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I. المقدمة
باب فضائل عيسى ابن مريم -عليه السلام.
II. موضوع المقالة
باب فضائل عيسى ابن مريم -عليه السلام: 
قال الإمام مسلم -رحمه الله-: حدثني حرملة بن يحيى قال: أخبرني ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أن أبا سلمة بن عبد الرحمن أخبره أن أبا هريرة قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «أَنَا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولادُ علات، وليس بيني وبينه نبي».

قوله -صلى الله عليه وسلم-: «أنا أولى الناس بابن مريم، الأنبياء أولاد علات، وليس بيني وبينه نبي» في رواية: «"أنا أولى الناس بعيسى ابن مريم في الأولى والآخرة". قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: "الأنبياء إخوة من علات، وأمهاتهم شتى، ودينهم واحد، وليس بيننا نبي"».

قال العلماء: أولاد العَلَّات -بفتح العين المهملة، وتشديد اللام- هم الإخوة لأب من أمهات شتَّى، وأما الإخوة من الأبوين فيقال لهم: أولاد الأعيان. قال جمهور العلماء: معنى الحديث: أصل إيمانهم واحد، وشرائعهم مختلفة، فإنهم متفقون في أصول التوحيد، وأما فروع الشرائع فوقع فيها الاختلاف.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ودينهم واحد» -كما في رواية ساقها مسلم بعد هذا- فالمراد به: أصول التوحيد، وأصل طاعة الله تعالى وإن اختلفت صفتها، وأصول التوحيد والطاعة جميعًا.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: «أنا أولى الناس بعيسى»

فمعناه: أنا أخص الناس به؛ لما ذكره -صلى الله عليه وسلم.

ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان.

وفي الباب نفسه قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة: أن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخًا من نخسة الشيطان، إلا ابن مريم وأمه». ثم قال أبو هريرة: اقرءوا إن شئتم: ((وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)). [آل عمران: 36].

قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من مولود يُولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخًا من نخسة الشيطان، إلا ابن مريم وأمه» هذه فضيلة ظاهرة، وظاهر الحديث: اختصاصها بعيسى وأمه، واختار القاضي عياض أن جميع الأنبياء يتشاركون في هذا.

وقوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما من مولود يولد إلا نخسه الشيطان، فيستهل صارخًا من نخسة الشيطان». في رواية: «ما من مولود يولد إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخًا من مسة الشيطان إياه». وفي رواية: «كل بني آدم يمسه الشيطان يوم ولدته أمه».

وقوله: «إلا ابن مريم وأمه» في رواية: «إلا مريم وابنها» وفي رواية البخاري: "غير عيسى ابن مريم، ذهب يطعن فطعن في الحجاب". والمراد من: "الحجاب" الجِلدة التي فيها الجنين أي: المشيمة، أو الثوب الملفوف على الطفل، وقد روي بلفظ: «كل بني آدم قد طعن الشيطان فيه حين يولد، غير عيسى وأمه، جعل الله دون الطعنة حجاب، فأصاب الحجاب ولم يصبهما».

قال ابن حجر: والذي يظهر أن بعض الرواة حفظ ما لم يحفظ الآخر، والزيادة من الحافظ مقبولة.

وقوله: «اقرءوا إن شئتم: ((وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ))» [آل عمران: 36].
هذه الجملة موقوفة على أبي هريرة، يستدل بها على حفظ اللهِ مريمَ وابنَها من الشيطان الرجيم ببركة دعوة أمها: ((وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ)) ولم يكن لمريم ذرية غير عيسى.

ويؤخذ من الحديث: تواضع الرسول -صلى الله عليه وسلم- وإعلان ارتباطه بإخوانه -عليهم السلام- وفضيلة عيسى ابن مريم وأمه، وظاهر الأحاديث اختصاص هذه الميزة بهما، واختار القاضي عياض أن جميع الأنبياء يتشاركون فيها.

ويؤخذ منه: أن صراخ الطفل عند ولادته من نخسة الشيطان.

باب من فضائل إبراهيم الخليل -عليه السلام.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا علي بن مسهر وابن فضيل عن المختار، ثم حول الإسناد فقال: وحدثني علي بن حجر السعدي -واللفظ له- قال: حدثنا علي بن مسهر، قال: أخبرنا المختار بن فُلفُل، عن أنس بن مالك قال: «جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ذاك إبراهيم عليه السلام"».

قوله: «جاء رجل إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: يا خير البرية. فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "ذاك إبراهيم عليه السلام"». قال العلماء: إنما قال -صلى الله عليه وآله وسلم- هذا؛ تواضعًا واحترامًا لإبراهيم -عليه السلام- لِخَلَّتِهِ وأُبوته، وإلا فنبينا -صلى الله عليه وسلم- أفضل، كما قال -صلى الله عليه وسلم-: "أنا سيدُ ولدِ آدمَ". ولم يقصد به الافتخار، ولا التطاول على مَن تقدمه، بل قاله بيانًا لما أُمر ببيانه وتبليغه، ولهذا قال -صلى الله عليه وسلم-: "ولا فخر". لينفي ما قد يَتطرق إلى بعض الأفهام السخيفة.

وقيل: يحتمل أنه -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "إبراهيم خير البرية". قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم. فإن قيل: التأويل المذكور ضعيف؛ لأن هذا خبر، فلا يدخله خُلف، ولا نسخ.

فالجواب: أنه لا يمتنع أنه أراد أفضل البرية الموجودين في عصره -في عصر إبراهيم- وأطلق العبارة الموهمة للعموم؛ لأنه أبلغ في التواضع، وقد جزم بعض العلماء بمعنى هذا، فقال: المراد أفضل برية عصره.

وأجاب القاضي عن التأويل الثاني: بأنه وإن كان خبرًا، فهو مما يدخله النسخ من الأخبار؛ لأن الفضائلَ يمنحها الله تعالى لمن يشاء، فأخبر بفضيلة إبراهيم -عليه السلام- إلى أن عَلِمَ تفضيلَ نفسه، فأخبر به، ويتضمن هذا جواز التفاضل بين الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- ويجاب عن حديث النهي عنه بالأجوبة السابقة في أول الكتاب.

باب من فضائل موسى -عليه السلام.

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثني محمد بن رافع، قال: حدثنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا معمر، عن همام بن منبه، قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة، عن رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- فذكر أحاديثَ، منها: وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «كانت بنو إسرائيل يغتسلون عُراة، ينظر بعضهم إلى سَوءة بعض، وكان موسى -عليه السلام- يغتسل وحدَه، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آَدَر، قال: فذهب مرة يغتسل، فوضع ثوبه على حجر، ففر الحجرُ بثوبه، قال: فجمح موسى بأثره يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر. حتى نظرتْ بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر بعد حتى نُظر إليه، قال: فأخذ ثوبه، فطفِقَ بالحجر ضربًا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر نُدَبٌ ستة أو سبعة؛ ضَرْبُ موسى -عليه السلام- بالحَجَرَ».

هذا الحديث رواه الإمام مسلم من صحيفة همام بن منبه، عن أبي هريرة -رضي الله عنه- وصحيفة همام قد رُويت كلّها بإسناد واحد، ولهذا رواها بالصيغة التي ذكرناها في الإسناد، وقال: فذكر أحاديثَ، يعني: بسند واحد منها كذا وكذا، وقد أشرنا إلى ذلك، ونحن بصدد التعريف بـ(صحيح مسلم) في أول هذه الدروس من هذا المنهج.

قوله: «كانت بنو إسرائيل» أي: جماعة بني إسرائيل، وهو كقوله تعالى: ((قَالَتِ الْأَعْرَابُ)) [الحجرات: 14].

وقوله: «يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض» ظاهره أن ذلك كان جائزًا في حقهم، وإلا لَمَا أقرهم موسى على ذلك، وكان يغتسل وحدَه أخذًا بالأفضل، أو كان حَرامًا عندهم، لكنهم كانوا يتساهلون في ذلك؛ لأن فعلهم لا ينهض دليلًا على جوازه في شَرعهم، فمن الجائز مخالفتهم للشرع في هذا الأمر.

قال القرطبي: كانت بنو إسرائيل تفعل ذلك؛ معاندةً للشرع، ومخالفةً لموسى -عليه السلام- وهذا من جملة عُتوهم، وقلة مبالاتهم باتباع شرعه.

و«كان موسى يغتسل وحده» يختار موسى -عليه السلام- الخلوةَ؛ تنزهًا واستحبابًا وحياءً، وقد استدل بذلك البخاري -رضي الله عنه- على جواز التعري في الغسل، فقال: باب من اغتسل عُريانًا وحده في الخلوة، ومن تَستَّر فالتستر أفضل. ووجه الدلالة منه: أن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قص قصته ولم يتعقب شيئًا منها، فدل على موافقة ذلك لشرعنا، وإلا لو كان فيها شيء غير موافق، لبينه -صلى الله عليه وسلم.

وقد يقال: إن وجه الدلالة منه: أن موسى -عليه السلام- ممن أُمرنا بالاقتداء به، وهذا إنما يأتي على رأي مَن يقول: شرعُ مَن قبلنا شرعٌ لنا. ولكن روى البخاري تعليقًا بصيغة الجزم عن بَهز، عن أبيه، عن جده، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: "الله أحق أن يُستحيى منه من الناس". وهذا التعليق قطعة من حديث وصله أحمد والأربعة من طرق، عن بهز بن حكيم، وحسنه الترمذي، وصححه الحاكم.

ولفظ رواية ابن أبي شيبة: قلت: يا رسول الله، عوراتُنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: "احفظ عورتك، إلا من زوجتك وما ملكت يمينك". قلت: يا رسول الله، أحدُنا إذا كان خاليًا. قال: "الله أحق أن يستحيى منه من الناس". قال الحاكم: بهزٌ كان من الثقات، ممن يحتج بحديثه، وإنما لم تعد من الصحيح روايته عن أبيه عن جده؛ لأنها شاذّة، ولا متابع له فيها.

ومفهوم قوله: "إلا من زوجتك". يدل على أنه يجوز لها النظر إلى ذلك منه، وقياسه أن يجوز له النظر، ويدل على أنه لا يجوز النظر لغير مَن استثنى، ومنه الرجل للرجل، والمرأة للمرأة.

وظاهر الحديث يدل على أن التعري في الخلوة غير جائز مطلقًا، فيجمع بين الحديثين بحمل حديث بهز بن حكيم على الأفضل، والحديث الذي معنا على الجواز.

وقوله: «إلا أنه آدر» أي: عظيم الخصيتين منتفخهما. «فجمح موسى» أي: جرى مسرعًا، و«قال: ثوبي حجرُ» أي: أعطني ثوبي يا حجرُ، فحجر منادى لأداة محذوفة، وإنما خاطبه؛ لأنه أجراه مجرى مَن يعقل، فانتقل عنده من حكم الجماد إلى حكم الحيوان، فناداه، فَلَّمَّا لم يعطِهِ ضربه.

وقوله: «نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى» قال القسطلاني: في هذا رد على مَن يقول: بأن ستر العورة كان واجبًا. ولولا إباحة النظر إلى العورة، لما أمكنهم موسى -عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا- من ذلك ولا خرج مارًّا على مجالسهم، وهو كذلك.

وأما اغتساله خاليًا، فكان يأخذ في حق نفسه بالأكمل والأفضل، ويدل على الإباحة ما وقع لنبينا -صلى الله عليه وآله وسلم- وقت بناء الكعبة، من جعل إزاره على كتفه بإشارة العباس عليه بذلك؛ ليكون أرفق به في نقل الحجارة، ولولا إباحته ما فعله، لكنه أُلزم بالأكمل والأفضل؛ لعلو مرتبته -صلى الله عليه وسلم.

و «طفق بالحجر ضربًا» أي: جعل يضربه ضربًا: «نُدب بالحجر» أي: آثار بالحجر.

ويُستنبط من الحديث: ما ابتلي به الأنبياء والصالحون من أذى السفهاء والجهال، وصبرهم عليهم، وإباحة التعري في الخلوة للغسل وغيره، بحيث يأمن أعينَ الناس، وإن كان الستر أفضل، وبهذا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وخالفهم ابن أبي ليلى، وقال: إن للماء ساكنًا. واحتج في ذلك بحديث ضعيف.

وفيه أيضًا: جواز النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية من مَداواة أو براءة من العيوب، أو إثباتها كالبرص وغيره مما تحاكم الناس فيها، مما لا بد فيها من رؤية البصر بها.

وفيه: جواز الحلف على الإخبار كحلف أبي هريرة -رضي الله عنه- والدلالة على معجزة موسي -عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا- وهو مشي الحجر بثوبه إلى ملأ من بني إسرائيل، ونداؤه -عليه الصلاة والسلام- للحجر، وتأثير ضربه فيه.

وفي الحديث: دليل على أن الله تعالى كمل أنبياءَه خَلْقًا وخُلُقًا، ونزههم عن المعايب والنقائص، قال الإمام النووي: ولا التفات إلى ما قاله مَن لا تحقيقَ له من أهل التاريخ في إضافة بعض العاهات إلى بعضهم، بل نزههم الله تعالى من كل عيب، وكل شيء يبغض العيون، أو ينفر القلوب.

وفي الحديث: وجود التمييز في الجماد كالحجر ونحوه، ومثله تسليم الحجر بمكة، وحَنِينُ الجذع، ونظائره، وقد أُثيرت شبه كثيرة حول هذا الحديث، ولا يتسع المقام للتعرض بها، وقد ناقشنا هذه الشبهَ بشيء من التفصيل في صحيفة همام بن منبه، فليرجع إليها مَن شاء، وهي من صحيفة مائتين وإحدى وثلاثين إلى صحيفة مائتين وست وثلاثين.

باب ذكر يونس -عليه السلام.

وننتقل إلى باب في ذكر يونس -عليه السلام- وقول النبي -صلى الله عليه وآله وسلم-: "لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس بن متى".

قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن المثنى، ومحمد بن بشار، قالوا: حدثنا محمد بن جعفر، قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، قال: سمعت حميدَ بن عبد الرحمن يحدث عن أبي هريرة، عن النبي -صلى الله عليه وسلم-: «أنه قال -يعني: الله تبارك وتعالى-: لا ينبغي لعبد لي -وقال ابن المثنى-: لعبدي أن يقول: أنا خير من يونس بن متى عليه السلام».

في رواية عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: «ما ينبغي لعبد يقول: أنا خير من يونس بن متى».

قال العلماء: هذه الأحاديث تحتمل وجهين:

أحدهما: أنه -صلى الله عليه وآله وسلم- قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس، فلَمَّا علم ذلك قال: "أنا سيد ولد آدم". ولم يقل هنا: إن يونس أفضل منه أو من غيره من الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم.

والثاني: أنه -صلى الله عليه وسلم- قال هذا؛ زجرًا عن أن يَتخيل أحد من الجاهلين شيئًا من حط مرتبة يونس -عليه السلام- من أجل ما في القرآن العزيز من قصته.

قال العلماء: وما جرى ليونس -عليه السلام- لم يحطه من النبوة مثقال ذرة، وخص يونس بالذكر؛ لِمَا ذكرناه من ذكره في القرآن الكريم بقصته.

وأما قوله -صلى الله عليه وسلم-: «ما ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس» فالضمير في: «أنا» قيل: يعود إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- وقيل: يعود إلى القائل. أي: لا يقول ذلك بعضُ الجاهلين من المجتهدين في عبادة أو علم، أو غير ذلك من الفضائل، فإنه لو بلغ من الفضائل ما بلغ، لم يبلغ درجة النبوة، ويؤيد هذا التأويل الرواية التي قبله، وهي قوله تعالى في الحديث القدسي: «لا ينبغي لعبد أن يقول: أنا خير من يونس بن متى».

باب من فضائل يوسف -عليه السلام.

وننتقل إلى باب من فضائل يوسف -عليه السلام.

قال: حدثنا زهير بن حرب، ومحمد بن المثنى، وعبيد الله بن سعيد، قالوا: حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، قال: أخبرني سعيد بن أبي سعيد -أي: المقبري- عن أبيه، عن أبي هريرة قال: «قيل: يا رسول الله، مَن أكرم الناس؟ قال: "أتقاهم". قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: "فيُوسُفُ نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله". قالوا: ليس عن هذا نسألك. قال: "فعن معادن العرب تسألوني؟ خيارُهم في الجاهلية خيارُهم في الإسلام إذا فقهوا"».

قال الإمام النووي: هكذا وقع في (مسلم): «نَبِيّ اللَّهِ ابْن نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ» وفي رواية للبخاري كذلك، وفي بعضها: "نَبِيّ اللَّهِ ابْن نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ نَبِيِّ اللَّهِ ابْنِ خَلِيلِ اللَّهِ". وهذه الرواية هي الأصل، وأما الأولى فمختصرة منها، فإنه يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الخليل -عليه السلام- فنسبه في الأولى إلى جده، ويقال: "يوسف" بضم السين وكسرها وفتحها مع الهمز وتركه فهي ستة أوجه.

قال العلماء: وأصل الكرم كثرة الخير، وقد جمع يوسف -عليه السلام- مكارم الأخلاق، مع شرف النبوة، مع شرف النسب، وكونه نبيًّا ابن ثلاثة أنبياء متناسلين أحدهم خليل الله -عليه السلام، وانضم إليه شرف علم الرؤيا، وتمكنه فيه، ورياسة الدنيا، وملكها بالسيرة الجميلة، وحياطته للرعية، وعموم نفعه إياهم، وشفقته عليهم، وإنقاذه إياهم من تلك السنين، والله تعالى أعلم.

قال العلماء: لما سئل -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: أي الناس أكرم؟ أخبر بأكمل الكرم وأعمه، فقال: "أتقاهم" لله.

قال الإمام النووي: وقد ذكرنا أن أصل الكرم كثرة الخير، ومن كان متقيًا كان كثير الخير، وكثير الفائدة في الدنيا، وصاحب الدرجات العلى في الآخرة، فلما قالوا: «ليس عن هذا نسألك». قال: "يوسف" الذي جمع خيرات الدنيا والآخرة، وشرفهما، فلما قالوا: «ليس عن هذا نسألك». فهم عنهم أن مرادهم قبائل العرب قال: «خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا». ومعناه: أن أصحاب المروءات ومكارم الخلائق في الجاهلية إذا أسلموا وفقهوا، فهم خيار الناس.

قال القاضي: وقد تضمن الحديث في الأجوبة الثلاثة أن الكرم كله -عمومه، وخصوصه، ومجمله، ومبانه- إنما هو بالدين من التقوى، والنبوة، والإغراق فيها، والإسلام مع الفقه.

ومعنى "معادن العرب" أصولها. «وفقُهوا» بضم القاف على المشهور، وحكي كسرها "فَقِهوا" أي: صاروا فقهاء عالمين بالأحكام الشرعية الفقهية.
باب من فضائل زكريا -عليه السلام.

قال الإمام مسلم: باب في فضائل زكرياء -عليه السلام- قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا هداب بن خالد حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت عن أبي رافع عن أبي هريرة أن رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ- قال: «كان زكرياء نجارًا».

قال الإمام النووي -رحمه الله تعالى-: فيه جواز الصنائع، وأن النجارة لا تسقط المروءة، وأنها صنعة فاضلة، وفيه فضيلة لزكرياء -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فإنه كان صانعًا يأكل من كسبه، وقد ثبت قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: "أفضل ما أكل الرجل من كسبه". "وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده".

باب من فضائل الخضر -عليه السلام.

وننتقل إلى باب من فضائل الخضر -عليه السلام- قال الإمام مسلم -رحمه الله تعالى-: حدثنا عمرو بن محمد الناقد، وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي، وعبيد الله بن سعيد، ومحمد بن أبي عمر المكي، كلهم عن ابن عيينة، واللفظ لابن أبي عمر قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا عمرو بن دينار عن سعيد بن جبير قال: قلت لابن عباس: إن نوفًا البكالي يزعم أن موسى -عليه السلام- صاحب بني إسرائيل ليس هو موسى صاحب الخضر -عليه السلام. فقال: كذب عدو الله، سمعت أبي بن كعب يقول: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- يقول: «قام موسى -عليه السلام- خطيبًا في بني إسرائيل، فسئل: أي الناس أعلم؟ فقال: أنا أعلم. قال: فعتب الله عليه إذ لم يَرُدَّ العلم إليه، فأوحى الله إليه أن عبدًا من عبادي بمجمع البحرين هو أعلم منك، قال موسى: أي ربي, كيف لي به؟ فقيل له: احمل حوتًا في مكتل فحيث تفقد الحوت فهو ثَم، فانطلق وانطلق معه فتاه، وهو يوشع بن نون، فحمل موسى -عليه السلام- حوتًا في مكتل، وانطلق هو وفتاه يمشيان حتى أتيا الصخرة، فرقد موسى -عليه السلام- وفتاه، فاضطرب الحوت في المكتل حتى خرج من المكتل فسقط في البحر، قال: وأمسك الله عنه جرية الماء حتى كان مثل الطاق، فكان للحوت سربًا، وكان لموسى وفتاه عجبًا، فانطلقا بقية يومهما وليلتهما، ونسي صاحب موسى أن يخبره، فلما أصبح موسى -عليه السلام- قال لفتاه: ((آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا)) [الكهف: 62]. قال: ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به ((قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ وَمَا أَنْسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا قَالَ موسى ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا)) [الكهف: 63, 64]. قال: يقصان آثارهما حتى أتيا الصخرة فرأى رجلًا مسجى عليه بثوب، فسلم عليه موسى، فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام؟ قال: أنا موسى. قال: موسى نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. قال: إنك على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه، وأنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه، قال له موسى -عليه السلام-: ((هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَى مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا قَالَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا)) [الكهف: 66-69]. قال له الخضر: ((قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا)) [الكهف: 70]. قال: نعم، فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر فمرت بهما سفينة، فكلماهم أن يحملوهما فعرفوا الخضر، فحملوهما بغير نول، فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال له موسى: قوم حملونا بغير نول عمدت إلى سفينتهم فخَرَقْتَهَا ((لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا قَالَ لا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا)) [الكهف: 71-73] ثم خرج من السفينة فبينما هما يمشيان على الساحل إذا غلام يلعب مع الغلمان، فأخذ الخضر برأسه فاقتلعه بيده فقتله. فقال موسى: أقتلت نفسية زاكية بغير نفس، لقد جئت شيئًا نكرًا. قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرًا. قال: وهذه أشد من الأولى ((قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ فَأَقَامَه)) [الكهف: 76, 77] يقول: مائل. قال الخضر بيده هكذا فأقامه، قال له موسى: قوم أتيناهم فلم يضيفونا ولم يطعمونا ((لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرا ًقَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا)) [الكهف: 77, 78].

قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بعد أن قص هذه القصة كما جاء في القرآن الكريم، قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «"يرحم الله موسى لوددت أنه كان صبر حتى يقص علينا من أخبارهما". قال: وقال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: "كانت الأولى من موسى نسيانًا". قال: "وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة، ثم نقر في البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر"».

قال سعيد بن جبير، وكان يقرأ: "وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبًا" وكان يقرأ: "وأما الغلام فكان كافرًا".

قال الإمام النووي: جمهور العلماء على أن الخضر حي موجود بين أظهرنا، وذلك متفق عليه عند الصوفية وأهل الصلاح والمعرفة, وحكاياتهم في رؤيته والاجتماع به والأخذ عنه وسؤاله وجوابه ووجوده في المواضع الشريفة ومواطن الخير أكثر ممن يُحْصر، وأشهر من أن يستر.

قال الشيخ أبو عمر بن الصلاح: هو حيُّ عند جماهير العلماء والصالحين، والعامة معهم في ذلك، قال: وإنما شذ بإنكاره بعد المحدِّثين.

قال الحبري المفسر وأبو عمرو: هو نبيّ. واختلفوا في كونه مرسلًا.

وقال القشيري وكثيرون: هو وليّ.

وحكى الماوردي في تفسيره ثلاثة أقوال:

أحدها: نبي. والثاني: ولي. والثالث: أنه من الملائكة. وهذا غريب باطل؛ أي الأخير.

قال المازري: اختلف العلماء في الخضر، هل هو نبي أو ولي؟ قال: واحتج من قال بنبوته بقوله: ((وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي)) فدل على أنه نبي أوحي إليه، وبأنه أعلم من موسى، ويبعد أن يكون ولي أعلم من نبي.

وأجاب الآخرون: بأنه يجوز أن يكون قد أوحى الله إلى نبي في ذلك العصر أن يأمر الخضر بذلك.

وقال الثعلبي المفسر: الخضر نبي معمر على جميع الأقوال، محجوب عن الأبصار، يعني: أبصار الناس، قال: وقيل: إنه لا يموت إلا في آخر الزمان حين يرفع القرآن.

وذكر الثعلبي ثلاثة أقوال في أن الخضر كان من زمان إبراهيم الخليل, أم بعده بقليل, أم بكثير؟ وكنية الخضر "أبو العباس", واسمه "بَلْيَا" بموحدة مفتوحة ثم لام ساكنة ثم مثناة تحت.

قال ابن قتيبة في (المعارف): قال وهب بن منبه: اسم الخضر "بليا بن مَلْكَان". وينتهي نسبه إلى سام بن نوح -عليه السلام.

قالوا: وكان أبوه من الملوك. واختلفوا في لقبه الخضر, فقال الأكثرون: لأنه جلس على فروة بيضاء فصارت خضراء. والفروة وجه الأرض، وقيل: لأنه كان إذا صلى اخضر ما حوله، والصواب الأول؛ فقد صح في البخاري عن أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وآله وسلم- قال: "إنما سمي الخضر لأنه جلس على فروة فإذا هي تهتز من خلفه خضراء".

وهذا الحديث في (صحيفة همام بن منبه)، قال الإمام النووي: وبسطت أحواله في (تهذيب الأسماء واللغات).

قوله «إن نوفًا البِكَالي» هكذا ضبطه بكسر الموحدة وتخفيف الكاف، ورواه بعضهم بفتحها وتشديد الكاف.

قال القاضي: هذا الثاني هو ضبط أكثر الشيوخ وأصحاب الحديث "البكّالي"، قال: والصواب الأول، وهو قول المحققين، وهو منسوب إلى بني بكال بطن من حمير، وقيل: همدان.

ونوفٌ هذا هو ابن فضالة. كذا قاله ابن دريد وغيره، وهو ابن امرأة كعب الأحبار. وقيل: ابن أخته. والمشهور الأول.

قال ابن أبي حاتم وغيره: قالوا: وكنيته أبو يزيد. وقيل: أبو رشد. وكان عالمًا حكيمًا قاضيًا وإمامًا لأهل دمشق.

قول ابن عباس: «كذب عدو الله» قال العلماء: هو على وجه الإغلاظ والزجر عن مثل قوله، لا أنه يعتقد أنه عدو الله حقيقة، وإنما قاله مبالغة في إنكار قوله لمخالفته قول رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم- وكان ذلك في حال غضب ابن عباس لشدة إنكاره، وحال الغضب تطلق الألفاظ ولا يراد بها حقائقها.

قوله «أنا أعلم» أي: في اعتقاده، وإلا فكان الخضر أعلم منه، كما صرح به في الحديث. وقوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه» أي: كان حقه أن يقول: الله أعلم. فإن مخلوقات الله تعالى لا يعلمها إلا هو، قال الله تعالى: ((وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ)).

واستدل العلماء بسؤال موسى السبيل إلى لقاء الخضر -عليه السلام- على استحباب الرحلة في طلب العلم واستحباب الإكثار منه، وأنه يستحب للعالم وإن كان من العلم بمحل عظيم أن يأخذه ممن هو أعلم منه، ويسعى إليه في تحصيله.

وفي الحديث أيضًا فضيلة طلب العلم كما طلبه موسى -عليه السلام- على الرغم مما عنده من العلم، وفي تزود موسى الحوت -هو وفتاه- وغيره: جواز التزود في السفر.

وفي هذا الحديث الأدب مع العالم، وحرمة المشايخ، وترك الاعتراض عليهم، وتأويل ما لا يفهم ظاهره من أفعالهم وحركاتهم وأقوالهم، والوفاء بعهودهم والاعتذار عن مخالفة عهدهم، وفيه إثبات كرامات الأولياء على قول من يقول: الخضر ولي. وفي جواز سؤال الطعام عند الحاجة، وجواز ركوب السفينة والدابة، وسكنى الدار، ولبس الثوب, ونحو ذلك بغير أجرة برضا صاحبه، لقوله: «حملونا بغير نول» أي بغير أجر.

وفي الحديث الحكم بالظاهر حتى يتبين خلافه؛ لإنكار موسى على الخضر ما فعله ظاهرًا.

قال القاضي: واختلف في قول موسى: لقد جئت شيئًا إمرًا أو شيئًا نكرًا، أيهما أشد؟ فقيل: إمرًا؛ لأنه العظيم، ولأنه في مقابلة خرق السفينة الذي يترتب عليه في العادة هلاك الذين فيها وأموالهم، وهو أعظم من قتل الغلام، فإنها نفس واحدة. وقيل: نكرًا أشد؛ لأنه قاله عند مباشرة القتل حقيقة، وأما القتل في خرق السفينة فمظنون، وقد يسلمون في العادة، وقد سلموا في هذه القضية، وليس فيه ما هو محقق إلا مجرد الخرق.

قوله تعالى لموسى: «إن من عبادي بمجمع البحرين من هو أعلم منك»، قال قتادة: هو مجمع بحري فارس والروم مما يلي المشرق. وحكى الثعلبي عن أبيّ بن كعب: أنه بأفريقيا.

قوله: «احمل حوتًا في مكتل، فحيث تفقِد الحوت فهو ثَمَّ» الحوت: السمكة، وكانت سمكة مالحة كما صرح به في الرواية التي تلي هذه الرواية، والمِكْتل بكسر الميم وفتح المثناة فوق، وهو القفة والزنبيل. "وتفقده" بكسر القاف أي يذهب منك, يقال: فقده وافتقده. و"ثم" بفتح الثاء أي هناك «حيث تفقد الحوت فهو ثم»، أي فهو هناك.

وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وانطلق معه فتاه وهو يوشع بن نون» معنى فتاه: صاحبه، و"نون" مصروف كـ"نوح".

وهذا الحديث يرد قول من قال من المفسرين: إن فتاه عبد له، فقد صرح به في الحديث بأنه صاحبه، قالوا: وهو يوشع بن نون بن إفراثيم بن يوسف -عليه السلام- «وأمسك الله عنه -أي: عن الحوت- جِرية الماء حتى كان مثل الطاق».

أما الجرية فبكسر الجيم، والطاق عقد البناء وجمعه طيقان وأطواق، وهو ما عقد أعلاه من البناء، وبقي ما تحته خاليًا.

وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «فانطلقا بقية يومهما وليلتهما» ضبطوه بنصب "ليلتهما" وجرها. والنصب: التعب، قالوا: لحقه النصب والجوع ليطلب الغذاء فيتذكر به نسيان الحوت، ولهذا قال -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «ولم ينصب حتى جاوز المكان الذي أمر به».

وقوله: ((وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا)) قيل: إن لفظة "عجبًا" يجوز أن تكون من تمام كلام يوشع. وقيل: من كلام موسى, أي: قال موسى: عجبت من هذا عجبًا.

وقيل: من كلام الله تعالى، ومعناه: اتخذ موسى سبيل الحوت في البحر عجبًا. قوله: ((ما كنا نبغ)) أي: ما كنا نطلب، معناه: أن الذي جئنا نطلبه هو الموضع الذي فقدنا فيه الحوت.

قوله -صلى الله عليه وآله وسلم-: «فرأى رجلا مسجى عليه بثوب فسلم عليه، فقال له الخضر: أنى بأرضك السلام؟» المسجى: المغطى، وأنى: أي من أين السلام في هذه الأرض التي لا يعرف فيها السلام؟
قال العلماء: أنى تأتي بمعنى: أين ومتى وحيث وكيف.

«وحملوهما بغير نول» بفتح النون وإسكان الواو أي: بغير أجر, والنول والنوال: العطاء.

وقوله: ((لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا)) قرئ في السبع بضم التاء المثناة فوق ونصب أهلها، وبفتح المثناة تحت ورفع أهلها أي ليغرق أهلُها.

و((جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا)) أي: عظيمًا كثير الشدة.

و((وَلا تُرْهِقْنِي)) أي: لا تحملني ولا تتعبني.

وقوله: "أقتلت نفسًا زاكية بغير نفس لقد جئت شيئًا نكرًا" قرئ في السبع زاكية وزكية. قالوا: ومعناه طاهرة من الذنوب، وقوله: ((بِغَيْرِ نَفْسٍ)): أي بغير قصاص لك عليها، و"النكر" المنكر، وقرئ في السبع بإسكان الكاف وضمها، والأكثرون بالإسكان.

قال العلماء: وقوله «إذا غلام يلعب فقتله» دليل على أنه كان صبيًّا ليس ببالغ؛ لأنه حقيقة الغلام، وهذا قول الجمهور أنه لم يكن بالغًا، وزعمت طائفة أنه كان بالغًا يعمل بالفساد.

واحتجت بقوله: "أقتلت نفس زاكية بغير نفس" فدلت على أنه ممن يجب عليه القصاص والصبي لا قصاص عليه، وبقوله: "كان كافرًا" في قراءة ابن عباس كما ذكره في آخر الحديث.

والجواب عن الأول من وجهين:

أحدهما: أن المراد التنبيه على أنه قتل بغير حق.

والثاني: أنه يحتمل أن شرعهم كان إيحاب القصاص على الصبي, كما أنه في شرعنا يؤاخذ بغرامة المتلفات.

والجواب عن الثاني من وجهين أيضًا:

أحدهما: أنه شاذ لا حجة فيه -أي القراءة.

والثاني: أنه سماه بما يئول إليه لو عاش، كما في رواية ساقها الإمام مسلم. فيكون: المجاز باعتبار ما يئول إليه.

قوله: ((قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا)) فيه ثلاث قراءات في السبع، أي في كلمة ((لَدُنِّي))؛ الأكثرون بضم الدال وتشديد النون، والثانية بالضم وتخفيف النون "لَدُنِي"، والثالثة بإسكان الدال وإشمامها الضم، وتخفيف النون، ومعناه: قد بلغت إلى الغاية التي تعذر بسببها في فراقي.

قوله تعالى: ((فَانْطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَة)) [الكهف: 77] قال الثعلبي: قال ابن عباس هي أنطاكية، وقيل: غير ذلك، وقوله تعالى: ((فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ)) [الكهف: 77] هذا من المجاز؛ لأن الجدار لا يكون له حقيقة إرادة، ومعناه قرب من الانقضاض وهو السقوط، واستدل الأصوليون بهذا على وجود المجاز في القرآن، وله نظائر معروفة, قال وهب بن منبه كان طول هذا الجدار إلى السماء مائة ذراع.

قوله: ((قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا)) [الكهف: 77] قرأ في السبع: "لتَخِذْت" بتخفيف التاء وكسر الخاء، و"لاتَّخَذت" بالتشديد وفتح الخاء؛ أي: لأخذت عليه أجرة تأكل بها.

وقوله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «وجاء عصفور حتى وقع على حرف السفينة ثم نقر في البحر، فقال له الخضر: ما نقص علمي وعلمك من علم الله تعالى إلا مثل ما نقص هذا العصفور من البحر».

قال العلماء: لفظ "النقص" هنا ليس على ظاهره وإنما معناه: أن علمي وعلمك بالنسبة إلى علم الله تعالى كنسبة ما نقره هذا العصفور إلى ماء البحر. هذا على التقريب إلى الأفهام، وإلا فنسبة علمهما أقل وأحقر، وقد جاء في رواية البخاري: "ما علمي وعلمك في جنب علم الله إلا كما أخذ هذا العصفور بمنقاره". أي في جنب معلوم الله، وقد يطلق العلم بمعني المعلوم، وهو من إطلاق المصدر لإرادة المفعول، كقولهم: رغم ضرب السلطان أي: مضروبه.

قال القاضي: وقال بعض من أشكل عليه هذا الحديث "إلا" هنا بمعنى "ولا"، أي ولا نقص علمي وعلمك من علم الله، ولا مثل ما أخذ هذا العصفور لأن علم الله تعالى لا يدخله نقص، قال القاضي: ولا حاجة إلا هذا التكلف، بل هو صحيح كما بينا.

وقوله: «كذب نوف». وفي روايتنا: «كذب عدو الله».

قال الإمام النووي: هو جار على مذهب أصحابنا أن الكذب هو الإخبار عن الشيء خلاف ما هو -عمدًا كان أو سهوًا- خلافا للمعتزلة.
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